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  جذع مشترك :اللسنة الأولى

  الثاني : السداسي

  )محاضرة(تاریخ الحضارة الإنسانیة : المادة

  الاستكشافیة: الوحدة التعلیمیة

  01: الرصید      01:المعامل

  محتوى المادة

  مفهومها، مجالاتها: الحضارة الإنسانیة  01

  الكتابة، الأدب والفنون: حضارة مصر الفرعونیة  02

  تاریخها، الدیانة والفنون، الفكر والعلوم: حضارة بلاد الرافدین  03

  الفنون والعلوم نشأتها،: الحضارة الفینیقیة  04

  نتاریخ الیونان، الآداب والفلسفة، الفنو : الحضارة الإغریقیة  05

  تاریخ الرومان، الآداب والفنون والعمران: الحضارة الرومانیة  06

  سیةنشأتها، مظاهر الحضارة الفار  :الحضارة الفارسیة  07

  تاریخ الهند، تراث الهند: الحضارة الهندیة  08

  تاریخ الصین، تراث الصین الأدبي والعلمي: الحضارة الصینیة  09

  تاریخها، الكتابة والأدب: حضارة جنوب الجزیرة العربیة  10

  نشأتها، الآداب والفلسفة، الفنون: الحضارة العربیة الإسلامیة  11

  نشأتها، التراث الفني والأدبي: حضارة المایا  12

  تاریخها، العلوم والفنون: حضارة الأزتیك  13

  الترجمة، نهضة الأدب، الفنون والعلوم : النهضة الأوروبیة  14

  مصادر الثقافة والتاریخ والفنون والآداب: الیابانیةالحضارة   15

  یجرى تقییم المحاضرات عن طریق امتحان في نهایة السداسي: طریقة التقییم

   )إلخكتب، ومطبوعات، ومواقع أنترنت، ( المراجع

؛ عشرون حدیثا عن الثقافات القومیة والحضارة محمد عزیز الحبابي، من المنغلق إلى المنفتح- 1

  الإنسانیة

  تأویل الثقافات كلیفورد غیرتز،- 2

  محمد مؤنس عوض، في رحاب الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى- 3
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  توماس باترسون، الحضارة الغربیة ؛ الفكرة والتاریخ- 4

  عماد الدین خلیل، مدخل إلى الحضارة الإنسانیة- 5

  تیزیفیطان تودوروف، تأملات في الحضارة والدیمقراطیة والغیریة - 6

  2و ج 1مجموعة من المؤلفین، موسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة ج- 7

  2وج 1علي شریعتي، تاریخ الحضارة ج- 8

  دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها: حسین مؤنس، الحضارة- 9

  محمد الخطیب، الفكر الإغریقي-10

  محمد عبد الهادي شعیرة: كونتنو، الحضارة الفینیقیة، تر. ج-11

  مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا-12

  عادل العوا: روجي غارودي، حوار الحضارات، تر-13

  أحمد غانم حافظ، الإمبراطوریة الرومانیة؛ من النشأة إلى الانهیار-14

  ول دیورانت، قصة الحضارة-15

  الحضارة في الصینجوزف نلدهام، تاریخ العلم و -16

  علي شاهین: دنیس بولم، الحضارات الإفریقیة، تر-17

  عادل زعیتر: غوستاف لوبون، حضارات الهند، تر-18

  اسماعیل الندوي، الهند القدیمة، حضارتها ودیاناتها-19

  توفیق وهبة: كلود دلماس، تاریخ الحضارة الأروبیة، تر-20

لحضارة الفرعونیة، الأشوریون، البابلیون، الفینیقیون، شارل سنیوبوس، تاریخ حضارات العالم؛ ا-21

  محمد كرد علي: الفرس، الیونان، الرومان، تر

  

  مفهومها، مجالاتها: الحضارة الإنسانیة:    المحاضرة الأولى

  التاریخ: أولا

 جون جي یُوجد العدید من التعریفات التي وضعها المؤرخون، حیثُ عرّف العالم       
ّ
التاریخي

أندرسون التاریخ، على أنّه سرد لأحداث وقعت بین البشر في الماضي بما في ذلك نشأة وانهیار الأمم 

  .والحضارات



4 
 

 یرصد كما جنسه، وبني محیطه مع الزمن عبر تفاعلاته في الإنسان یدرس علم هو     

 اثنین، نحوین على الاصطلاح في "تاریخ" لفظ ویستعمل هذا ،1والمعنوي الماديإنتاجه  مستوى

ع م التعامل طریقة به ویراد تستعمل أخرى وتارة التاریخیة، الحوادث جملة به ویراد یستعمل فتارة

 2 .... الأحداث لتلك التأریخ كیفیة أو المادة هذه

  الحضارة: ثانیا

  تمهید

التطور الدلالي یعتبر مفهوم الحضارة من أكثر المفاهیم صعوبة في التحدید، وذلك بفعل       

الذي حظي به عبر تاریخ الحضارة نفسها، ولعل من أهم أسباب الاختلاف في تعریفها أیضًا ما 

فالمؤرخ،  .یرجع إلى الخلفیة الفكریة لصاحب كل تعریف، وكذلك تكوینه العلمي وزاده المعرفي

ا من أرضیته الفلسفیة والأنثربولوجي، وعالم الاجتماع، واللغوي، وعالم النفس، كلٌّ یعرفها انطلاقً 

  .ومنظوره المعرفي الذي ینظم أفكاره

ونتیجة لحیویة التنقیب والبحث في حقل الدراسات الحضاریة، ظهرت تعریفات متعددة       

كما أن هناك تعریفات ولدت ضمن إطار الوعي العقدي الغربي وأخرى  .ومتنوعة لظاهرة الحضارة

ولذلك نحاول تناول مفهوم الحضارة من الوجهتین؛  .صیغت استجابة للوعي العقدي التوحیدي

  .اللغویة، والاصطلاحیة، للتمكن من تحدیده بما یجعله واضحًا للقارئ

ضارة بكسر الحاء وفتحها تعني الإقامة في الحضر، لأن مظاهر الحِ : في اللغة العربیة -أ 

والحضور .4لاف البادیةومعناها ضد غابَ والحاضرة خ. 3الرقي العلمي والفني والأدبي في الحضر

والحضر خلاف البدو، والحاضر خلاف  حَضَرَ یَحْضُرُ حُضوراً وحضارة،: نقیض المغیب والغیبة

الإقامة في : الحِضارةو المقیم بالبادیة، : المقیم في المدن والقرى، والبادي: والحاضر. البادي

  .الحضر

فالحضارة في اللغة كما رأینا ترتبط بالحضر، والعمران، أي أن المصطلح من ناحیة        

اللغة العربیة ذاتها یحمل المعنى الاجتماعي، فإذا سكن الناس واستقروا نشأت بینهم صلات 

                                                             
  .14، ص 2007، 2خلیل علي، دار الأمیر، بیروت، لبنان، ط: الإنسان والتاریخ، تر: علي شریعتي -1
  .27ص. ت.، د2الرؤیة الحضاریة للتاریخ عند العرب والمسلمین، دار المعارف، مصر، ط: قاسم عبده قاسم :ینظر-2
  . 180، ص1إبراهیم أنیس و آخرون ، المعجم الوسیط، دار إحیاء التراث الإسلامي، قطر، ج -3
  . 10، ص2، ج1983القاموس المحیط، دار الفكر، بیروت، لبنان، : الفیروز أبادي -4



5 
 

اجتماعیة أكثر، وارتبطت مصالحهم، ونشأت بینهم سبل التعاون، واتجهوا إلى بناء المدن والإبداع 

  : قال أبو العلاء المعري .لانتظام والتنظیموا

  بعض لبعض وإن لم یشعروا خدم     الناس للناس من بدو وحاضرة                   

  :  وقال القطامي یفتخر ببداوته

  1فمن تكن البداوة أعجبته    فأي رجال بادیة ترانا                

الجانب الاجتماعي، وكأن اللغة تشیر إلى أن فالحضارة في جذرها اللغوي تُركز على          

الحضارة مفهوم اجتماعي منذ نشأته، كما أنها لا تكون إلا حیث توجد علاقات اجتماعیة متبادلة 

بین الناس تظهر فیها معاني التعاون والتنظیم والانتظام في إطار مكاني محدد هو المدینة، ولعل 

، بما یتضمنه )المدینة(باسم ) یثرب(بتسمیة  -لیه وسلمصلى االله ع-هذا فیه إشارة لاهتمام النبي 

  .لفظ المدینة من قیم اجتماعیة وحضاریة بعیدة الأثر في النفس الإنسانیة

  الأوربیةفي اللغات  –ب 

في اللغات الأوربیة، واللغة الإنجلیزیة خاصة، فمشتق من " الحضارة"أما مصطلح        

بمعنى )Civis(بمعنى مدینة، و )civites(لغوی�ا یرجع إلى الجذر  Civilization اللاتینیة، فلفظ

  . 2بمعنى مدني أو ما یتعلق بساكن المدینة (civilis) ساكن المدینة، أو

التي في معناها اللاتیني تفید الإنماء  )Culture(كما أنها تقرن أحیانا بمصطلح       

وتنمیتها، إلى نهایة القرن الثامن عشر، مفهومها في حراثة الأرض استعمال والحرث، واستمر 

حیث إنها اكتسبت معنى یشیر إلى المكاسب العقلیة والأدبیة والذوقیة، كما یذكر معجم أكسفورد، 

  .3وتقابل في العربیة مصطلح ثقافة

مرحلة متقدمة من النمو الفكري : وأقرب المعاني اللغویة المستعملة الیوم أن الحضارة     

  . دي في المجتمع الإنسانيوالثقافي والما

مرحلة متقدمة من التقدم الاجتماعي الإنساني، أو هي ثقافة وطریقة حیاة شعب أو أمة : أو هي

  .أو فترة من مراحل التطور في مجتمع منظم

                                                             
عبد الحمید ھنداوي، وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة : ، الكامل في اللغة والأدب، تح)أبو العباس محمد بن یزید(المبرد  -  1

  .33، ص1والأوقاف، السعودیة، ج
  .3في فلسفة الحضارة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ص: حمد محمود صبحي -2
  . 33-32، ص 1981لبنان،  ،، دار العلم للملایین، بیروت4رة، طفي معركة الحضا: قسطنطین رزیق - 3
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فمصطلح الحضارة في اللاتینیة واللغات الأوربیة أیضا یتضمن معنى المدینة، والاستقرار،    

یاة المدینة، وكأن هناك تشابهًا في المعنیین اللغویین في كل من العربیة والتنظیم الذي تقتضیه ح

أي أن النـزوع إلى التجمع . واللاتینیة، باعتبار أن الإنسان اجتماعي بطبعه حسب التعبیر الخلدوني

والتنظیم والانتظام فطرة إنسانیة تحكم السلوك الإنساني في إطاره الجماعي، وأن التحضر مطلب 

   .تصل بالسعي الإنساني في مختلف العصورإنساني م

 ریفات،ة الاصطلاحیة؛ فإن للحضارة تعأما من الناحی: تعریف الحضارة في الاصطلاح -ج

انتقال الدولة من البداوة إلى (  :الفصل الخامس عشر بعنوان ابن خلدون جاء في ففي مقدمة

الذي یكون به الملك إنما هو بالعصیبة طبیعیة للدول فإن الغلب  اعلم أن هذه الأطوار" ):الحضارة

فطور الدولة من  ،د الافتراس و لا یكون ذلك غالباً إلا مع البداوةالبأس و تعوُّ  و بما یتبعها من شدة

الترف و  الحضارة إنما هي تفنن فيو  ،اتساع الأحوالفه و ثم إذا حصل الملك تبعه الرَّ  .بداوة أولها

و الفرش و  مذاهبه من المطابخ و الملابس و المبانيو  لصنائع المستعملة في وجوههإحكام ا

والتأنق فیه تختص به  فلكل واحد منها صنائع في استجادته؛ سائر عوائد المنزل و أحوالهالأبنیة و 

والتنعم بأحوال  الشهوات و الملاذّ  و تتكثر باختلاف ما تنزع إلیه النفوس من ،یتلو بعضها بعضاً و 

  : ، وتمر الحضارة عند ابن خلدون بثلاث مراحل هي1..."عوائدالترف و ما تتلون به من ال

 والتتار الجبال، في والبربر الصحاري، في البدو بمعیشة خلدون ابن یمثللهو  البداوة طور -1

 حاجاتهم سوى تحكمهم ولا مدنیة لقوانین یخضعون لا خلدون ابن عند وهؤلاء في السهول،

 . وعاداتهم

  التحضر طور -2

 العلوم من والتمكن المدن، في الاستقرار ثم والفتح، الغزو عقب الدولة تأسیس طور هوو 

 آخر فصلا الفصل لهذا خلدون ابن عقد وقد والعصبیة الدین على یقوم الطور وهذا والصناعات،

 دعوة أو نبوة من إما الدین أصلها الملك، العظیمة الاستیلاء، العامة الدولة أن في فصل – بعنوان

 . "حق

 إلىالناس    ووصول الازدهار، مرحلة بعد  التحضر، نهایة في یأتيو : رالتدهو  طور -3

  .علیها والتواضع المناكر، إلى العادات وتغیر الأخلاق، في ،والتحلل الترف في الانغماس مرحلة

                                                             
  .172ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص  :ینظر - 1
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  :1في خمسٍ  الدولةوبعد ذلك یفصل ابن خلدون أطوار 

دایة الدولة حیث تكون العصبیة قویة، بو س التأسیأو طور والاستیلاء على الملك  بالبغیة  طور الظفر -1

، ویكون صاحب الدولة أسوة قومه في ى الشجاعة والبداوة لتحقیق الغلبویكون الاعتماد عل

 ...اكتساب المجد، وجبایة المال والحمایة

 ، ویتخلص من شركائه في العصبیة، ویؤسسالاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملكطور  -2

 .لملكه

یة والتوسیع شوتشیید المدن والمباني وتقریب الحا لتحصیل ثمرات الملك: طور الفراغ والدعة -3

 .بآثار الملك والازدهار الاقتصادي والتنعم  علیهم

مرحلة التوسع والتحضر، حیث یكتفي الحاكم بما بنى ویحاول الحفاظ  :طور القنوع والمسالمة -4

 .على المكتسبات

ویكون صاحب الدولة في متلفا لما جمعه أولوه في سبیل الشهوات طور الإسراف والتبذیر  -5

المرحلة النهائیة حیث ینغمس المجتمع في الترف، تضعف  والكرم على بطانته وهذه هي والملاذّ 

  .العصبیة، یكثر الظلم، مما یؤدي لخراب العمران وسقوط الدولة

، إذ تفقد الحضارة أسباب "مؤذنان بنهایة عمر الدولة"ف هما یرى ابن خلدون أن الرفاهیة والتر 

  .قوتها بمرور الوقت

الحضارة نظام اجتماعي یُعین الإنسان على الزیادة في إنتاجه " ): تعریف ویل دیورنت(-1

الموارد الاقتصادیة، والنظم السیاسیة، والتقالید الخلقــیة، : الثقافي، وتتألف من أربعة عناصر

ومتـابعة العـلـوم والفنون وهي تبدأ حیث ینتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمن الإنسان من 

سه دوافع التطلع، وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الخوف، تحررت في نف

  ..2"الطبیعیة تستنهضه، للمضي في طریقه إلى فهم الحیاة وازدهارها

درجة من التقدم : "یعرفها بأنها) 1917-1832بریطاني  أنثر وبولوجي) إدوارد تایلور(-2

أو بأنها ذلك الكیان المعقد .السیاسیة في درجة متقدمةالثقافي، تكون فیها الفنون والعلوم والحیاة 

الذي یضم المعرفة والمعتقدات، والفنون والآداب، والقوانین والعادات، وجمیع القدرات، والتقالید 
                                                             

  .176-175، ص السابق المصدر - 1
 1981-1885(فیلسوف وكاتب ومؤرخ أمریكي : ولیام جیمس دیورانت(.  
  .03، ص 1ج 1ترجمة زكي نجیب محمود ومحمد محي الدین صابر، م ،الحضارةویل دیورانت قصة  -2
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ا تشتمل وهذا  التعریف یركز على م. الأخرى، التي یكسبها الإنسان، بصفته عضوًا في المجتمع

  .الحضارة، بشكل عامعلیه 

بأنها التدخل الإنساني الإیجابي، لمواجهة ضرورات : یعرفها)  الفرنسي ورج باستیدج( -3

الطبیعة، تجاوبًا مع إرادة التمرد في الإنسان، وتحقیقًا لمزید من الیسر في إرضاء حاجاته، 

  .والتعریف ینصب على الهدف من الحضارة بالدرجة الأولى وهذا .ولإنقاص العناء البشري

ن المعاصرین تعریف مصطلح الحضارة فاختلفوا من سلمیمعض المفكرین الوقد حاول ب     

مجموعة المبادئ والأفكار ”: مثلاً یرى أن الحضارة هي حیث سعة معناه أو ضیقه؛ فالمودودي

أما الدكتور ". والأصول والتربیـة التي تثمر لوناً من ألوان الحیاة الاجتماعیة بمقوماتها المختلفة

الحضارة هي ”: فیرى أن) المجتمع الإسلامي في مرحلة التكوین(في كتابه  مصطفى علم الدین

نمط عیش مجموعة بشریة معینة في بیئة معینة یتمثّل في النظام الذي تعتمده المجموعة وفي سلّم 

“ مجتمع”إن لكل : وفق هذا التعریف، نستطیع القول. القیم الاجتماعیة التي تحدّدها لنفسها

  1“متمیزةحضارته الذاتیة ال

: حیث قال 2وفي التعریفین معاً إغفال للجانب المادي، وهو ما استدركه الدكتور القرضاوي

… الحضارة لها جسم وروح، وجسمها یتمثل في منجزاتها المادیة؛ كالمخترعات والمصانع والأبنیة”

تتجسد في سلوك  وغیرها، وروحها یتمثل في مجموعة العقائد والمفاهیم والقیم والآداب والتقالید التي

الذي یرى أن الحضارة “ غوستاف لوبون”وهو بهذا یتقارب في المفهوم مع  3“الأفراد والجماعات

 .4تشمل العقائد كما تشمل المنجزات العلمیة والمادیة 

أما مالك بن نبي، فینظر إلیها من عدة جوانب؛ فهو تارة یعرفها من الجانب البنیوي      

مركزا على وظیفة (، وتارة من الجانب الوظیفي )رة وعناصر تركیبهامركّزًا على بنیة الحضا(

باعتبارها تؤدي دورًا في المجتمع، وتارة یعرفها من جانب غایتها من حیث إنها غایة ) الحضارة

                                                             
  - الشهریة المستقلة  )رجمان القرآنت(اشتهرت بالتدین والثقافة، أصدر مجلة  ،أبو الأعلى المودودي، من أسرة مسلمة محافظة بالهند

مصنفاً ما بین كتاب ) 70(م، وكان لها دور أساسي في الحركة الإسلامیة في القارة الهندیة بلغ عدد مؤلفات المودودي 1932عام 

  .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین: من أهم كتبه. هـ 1399ورسالة، وتوفي سنة 
 في مرحلة ال مصطفى علم الدین،-1

ّ
  .6، ص1992لطباعة والنشر والتوزیع، ، دار النهضة العربیة لتكوینالمجتمع الإسلامي

  .القرضاوي، عالم فقیه مصري معاصرالدكتور یوسف : لقرضاوي هوا -2
  .30: للدكتور سید حسین نصر“ تأملات حول الإنسان ومستقبل الحضارة “ بحث : ینظر -3
  .ركتاب حضارة العرب لغوستاف لوبون، ترجمة عادل زعیت: ینظر -4
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وبعبارة أخرى فهو یعطي التعریف التحلیلي للحضارة الذي یبیّن   .الحركة الاجتماعیة في التاریخ

) وظیفتها(كیفیة تركیب الحضارة في عناصرها الأولیة، ویعطي تعریفًا للحضارة من خلال دورها 

  .في التاریخ، كما یحدد حقیقتها الرسالیة

بالمعادلة ) بنیتها تحلیل(أما التعریف التحلیلي؛ فإننا نجده یعرف الحضارة من الوجهة التحلیلیة 

= حضارة : "وفي ذلك یقول ابن نبي .وقت+تراب+إنسان= الحضارة: الریاضیة التالیة

وقت، وتحت هذا الشكل تشیر الصیغة إلى أن مشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث +تراب+إنسان

فلكي نقیم بناء حضارة لا یكون . مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت: مشكلات أولیة

  1.ذلك بأن نكدس المنتجات وإنما بأن نحل المشكلات الثلاثة من أساسها

فابن نبي یجمل أي جهد أو منتج حضاري في صورة هذا التفاعل الأولي بین عنصر     

الإنسان صاحب الجهد المنجز، وعنصر التراب بصنوفه التي هي مصدر الإنجاز المادي، 

  . إنجازیة یقوم بها الإنسان وعنصر الزمن الذي هو شرط أساسي لأیة عملیة

وابن نبي لا یكتفي بهذه العناصر التركیبیة الأولیة للحضارة فقط، بل یضیف إلیها الفكرة     

مركب القیم الاجتماعیة، ویقوم الدین بهذا الدور في حالته ) الدین(المركبة، التي هي الفكرة الدینیة 

أي لا یكون فكرة مجردة بعیدة عن   2رة جماعیةالناشئة، حالة انتشاره وحركته، عندما یعبر عن فك

  .صیاغة همّ جماعي وأداء اجتماعي مشترك

هذه العناصر الثلاثة كما یرى ابن نبي تتفاعل فیما بینها بفعل الشرارة التي تحدثها الفكرة 

الدینیة، وتتحقق في واقع تاریخي یقتضي وجود مجموعة من العلائق تحقق وحدة العمل التاریخي، 

  3العلائق هي ما یسمیه ابن نبي بشبكة العلاقات الاجتماعیة هذه 

إن الحضارة یجب أن تحدد من وجهة نظر وظیفیة، :" أما التعریف الوظیفي عند ابن نبي فهو

فهي مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع معین أن یقدم لكل فرد من أفراده في كل 

ة إلى الشیخوخة، المساعدة الضروریة له في هذا الطور، أو ذاك طور من أطوار وجوده منذ الطفول

  4".من أطوار نموه

                                                             
  45،ص1996شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر دمشق، سوریا : مالك ابن نبي  -1
  .32وجهة العالم الإسلامي ص: مالك ابن نبي  -2
  .   27، ص1986، ترجمة عبد الصبور شاهین دار الفكر ، دمشق، سوریا،  3میلاد مجتمع ط: مالك ابن نبي -3
  .38،ص1971جزائریة، مكتبة عمار القاهرة، مصر آفاق : مالك ابن نبي   -4
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فهي ذلك العمل الاجتماعي الذي یقوم به المجتمع في سبیل توفیر الضمانات التي تؤهل الفرد 

  .لممارسة دوره في التاریخ

فمن وجهة الوظیفة التي تؤدیها الحضارة فإن ابن نبي ینظر إلى الحضارة بمقدار ما       

تقدمه من الضمانات للفرد، تلك الضمانات التي یقدمها المجتمع لأي فرد من أفراده في مرحلة 

هذه الضمانات هي . أي إلى أن ینقضي وجوده الاجتماعي. تاریخیة معینة من مولده إلى مماته

إنها في الواقع جملة العوامل المعنویة : وبعبارة أخرى. شروط ذات وجهتین مادیة ومعنویة بمثابة

والمادیة التي تتیح لمجتمع ما أن یوفر لكل عضو فیه جمیع الضمانات الاجتماعیة اللازمة 

 فالحضارة آداء. 1فالفرد یحقق ذاته بفضل قدرة وإرادة تنبعان من المجتمع الذي هو جزء فیه. لتطوره

  : فإن الحضارة هي) الوظیفیة(ومن هذه الجهة  .اجتماعي لمجتمع ما في التاریخ

. شروط أخلاقیة ومادیة وهذا یجعل الحضارة خاضعة للتوازن الذي یحفظها من الانحراف -1

  .فإذا اختل جانب انحرفت الحضارة من هذا الجانب المختل

في إنجاز العمل الحضاري، وذلك  عمل اجتماعي وهذا یشیر إلى أهمیة المجتمع وأسبقیته -2

من خلال تركیز ابن نبي على أهمیة وجود عالم شبكة العلاقات الاجتماعیة باعتبار أن الحضارة 

  .إنجاز یقوم به المجتمع بمجموع أفراده، ویتم في إطاره وبإرادته وإمكانه

وظیفیة عملیة أن الإنسان الفرد یأخذ أهمیة خاصة من خلال اعتبار الحضارة من الوجهة ال -3

  .تقدیم للضمانات لهذا الفرد حتى یتمكن من ممارسة دوره المنوط به اجتماعیا

أن الحضارة عبارة عن أطوار اجتماعیة یمر بها المجتمع، وفي هذا إشارة إلى الظاهرة  -5

  .الدوریة التي تمر بها الحضارة

  عناصر قیام الحضارة

قویة أم ضعیفة فهي إلى الزمن، لكي تظهر بشكل الحضارة سواء أكانت ): الزمن(التاریخ  – 1

 ،واضح، وإلیك مثال عن الارتباط الواضح القوي بین التاریخ والحضارة من الحضارة الرومانیة

النظام السیاسي الروماني الذي یعتبر بحق أحد الممیزات الرئیسیة لها، نجده قد مر بثلاث مراحل ف

  .تقدمزمنیة قبل أن یصل إلى ما وصل إلیه من ال

                                                             
  .42، ص1988مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،  دار الفكر، دمشق، سوریا  :مالك ابن نبي -1
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، رة عن مجموعة متواضعة من الأكواخالتي كانت خلالها روما عبافمن المرحلة الأولى  –أ 

  : وقد استغرقت هذه المرحلة فترة من الزمن انتقلت بعدها إلى مرحلة أخرى هي

الملك والمجلس الاستشاري ومجلس : بمؤسساته الواضحة): النظام الملكي( مرحلة الملكیة  - ب

ي أن الرومان تدرجوا في التنظیم الاجتماعي والسیاسي لوضع حكومة مدنیة على الشعب، وهذا یعن

مختلفة قد تطول وقد تقصر، حتى وصلوا بعد ذلك إلى النظام الجمهوري )تاریخیة(منیة ز فترات 

  .القرن الخامس قبل المیلاد مطلعوكان ذلك 

حضارة بما أودِع فیه من ویذكر كعنصر رئیس لأنه الكائن الوحید الذي صنع : الإنسان -2

فقد احتاج الإنسان  -خصائص فهو لم یصنع الحضارة بعقله فقط، بل یضاف  إلیه عامل التاریخ  

وتركیبه العضوي وخصائصه البدنیة  والذهنیة التي وفرت له سبل  -آلاف السنین لیرتقي بعقله

  .اكتشاف فوائد كثیرة في أشیاء متعددة في بیئته

  .ویقصد به الرقعة الجغرافیة التي یقوم علیها العمران البشري )التراب( المادة  -3

  قیام الحضارة نظریات

یذهب القائلون بهذا الرأي إلى أن هناك أجناس قادرون على صنع و : أو العرق الجنس نظریة– 1

الحضارة وأجناس غیر قادرین، ومثال ذلك المدرسة الأفلاطونیة التي نظرت إلى الإنسان من زاویة 

  .برابرة متوحشین -ب .یونان عاقلین -أ: ة، فقسمت البشر إلى صنفینعنصری

وذهبت هذه المدرسة إلى أن الطبیعة وهبت الیونانیین عقلا ممتازا، أما غیرهم فهم مجردون من 

وسار أرسطو على سنن أفلاطون فیقول أن االله خلق . العقول وعلیهم خدمة هذا الصنف الممتاز

دها بالعقل والإرادة وهي فصیلة الیونان وفطرها على هذا التكوین فصیلین من الناس الأولى زو 

والثانیة لم یزودها إلا بقوى الجسم وهؤلاء . الكامل لتكون خلیفته في أرضه وسیدة على سائر خلقه

، وما یزال صدى هذه النظریة موجودا عند الغرب في رة، أي ما عدا الیونان من البشرهم البراب

   .نظرته إلى الشرق

المنطقة الجغرافیة ذات یرى القائلون بهذه النظریة أن ): الموقع الجغرافي أو البیئةنظریة  – 2

المناخ المعتدل تساعد الإنسان على التقدم أكثر من البیئة الحارة، والمنطقة الباردة تحفز على 

المترتبة وهذا الرأي ثبت صدقه من خلال النتائج  العمل وتنشّط على السعي أكثر من السابقتین،

  ).العب وأفریقیا( والجنوب) الغرب( لاحظ الآن الفرق بین الشمال.( ولیس من ناحیة منطقیته
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الحضارة تقوم نتیجة نوع من التفاعل یرى القائلون بها أن  ):المعاناة(والاستجابة التحدي نظریة  -3

حدي والاستجابة أو بین الإنسان والطبیعة في صراعه على الحیاة والبقاء والرفاه، أي نتیجة الت

   :أهما حضارةكل ولابد من توفر شروط لقیام  .الفعل ورد الفعل

إذا استقر شعب في مكان محدد وهذا الاستقرار یكون  لا یمكن قیام حضارة إلا: الاستقرار –1

مرتبطا بالعوامل الجیولوجیة والنفسیة والاقتصادیة، فالاستقرار یتطلب موقعا استراتجیا من الناحیة 

  .منیة والتجاریة و الاقتصادیة لیستطیع الإنسان أن یمارس شؤون حیاتهالأ

یرتبط نشوء الحضارة بجهاز سیاسي واقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي من : الحكم المنظّم –2

في التأثیر على تنسیق وترتیب نشاطات  )فاعلیاته( له سلطانه) الدولة( هما كان شكلهالحكم م

  . الأفراد وتدبیر شؤونهم العامة وعلاقاتهم بالمجتمعات والأمم والشعوب والدول الأخرى

  : مظاهر الحضارة

  )نظام الحكم( المظاهر السیاسیة   – 1

  )المظاهر الاقتصادیة الأدوات والآلات المخترعة  – 2

  )الأسرة(المظاهر  الاجتماعیة     - 3

  )مظاهر العبادة (المظاهر الدینیة   – 4

  )اللغة والكتابة( المظاهر الفكریة متعددة منها – 5


